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ترجمه عن الاسبانية: إدريس الجبروني 
لـــم تكـــن القـــارة الإفريقيـــة، عنـــد انتقال 
الاســـتعمار الأوروبي إلى مرحلته الإمبريالية، 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، غير 
بلاد فلاحين يعيشـــون على الفلاحة المعاشية، 
وكانت هذه الميزة مسيطرة على حقيقة مركبة 
لـــو كانت هـــذه الـــدول اتبعت تطـــورا طبيعيا 
دون تدخل العنصر الأجنبي، كان ســـينتج عن 
هذه الاقتصاديات المعاشـــية بنيات اقتصادية 
عصريـــة. غير أن دخول ذلـــك العنصر الأجنبي 
الأوروبـــي أفلس الفلاحة ومعهـــا أفلس الفلاح 
الإفريقـــي، الذي ســـلبت منه الأرض وســـلمت 
الإفريقـــي  وأصبـــح  الأوروبييـــن،  للمعمريـــن 
صاحب الأرض مجندا في خدمة المالك الجديد 
لـــلأرض أو مجندا فـــي خدمة المالـــك الجديد 
للأرض أو مجنـــدا للبحث عن المناجم في قلب 
أفريقيا، وهكذا وجدت الأشغال الشاقة وظاهرة 
العامل المهاجـــر، كما عرفت المـــدن الإفريقية 
نموا مدهشـــا، خاصة في فترة ما بين الحربين 
العالميتيـــن. في ســـنة ١٩٣١، كان عدد ســـكان 
مدينة ”داكار“ (السينغال) ٥٤ ألف نسمة، وبعد 
ثلاثين ســـنة ارتفع إلى ٣٨٣ ألف نســـمة، وفي 
من  نفس الفترة، ارتفع عدد ســـكان ”أبيدجان“ 
١٠٫٢٠٠ إلى ١٨٠ ألف نســـمة، و“باماكو“ (مالي) 
مـــن ١٩٫٤٠٠ إلـــى ١٨٠ ألف نســـمة، و“أكرا“ من 
٦٠٫٧٠٠ إلـــى ٣٢٥٫٠٠٠ نســـمة، و“ليوبولد فيل“ 
من ٣٠٫٢٠٠ إلى ٣٨٩٫٥٠٠ نســـمة و“نيروبي“ من 
٢٩٫٨٠٠ إلى ٢٥٠٫٨٠٠ نسمة و“سالسيبوري“ من 

٢٠٫١٠٠ إلى ١٩٢٫٨٠٠ نسمة إلخ ...
وإذا كانت السلطات الاستعمارية تحتاج إلى 
اليد العاملة المأجـــورة في المراكز الحضرية، 
فهـــي من جهة أخرى كانت تخشـــى وتيرة نمو 
هـــذه المراكـــز، وكما يقول بن بركـــة، إن أفواج 
الكادحين المكدســـين في الضواحـــي الفقيرة 
المعروفـــة بمـــدن القصديـــر، كانت لـــه نتيجة 
إيجابية، وهي نشـــوء طبقـــة عاملة، جعلت من 
المدن الإفريقية في عقد الخمسينات عبارة عن 
بركان من الإضرابات والمظاهرات. وهنا يجب 
و“أكرا“  و“لاغوس“  التذكير بحالات ”أبيدجان“ 
والدار البيضاء و“بريتوريا“ و“سالســـيبوري“ 
الخ... وكما يشرح ذلك بن بركة ”إن منبع سخط 
هـــذه البروليتاريا يوجد في الأرياف“. والعامل 
المهاجر إلـــى المدينة والمطرود من أرضه هو 
في ذاته تركيب التحالف بين العمال والفلاحين، 
هـــو تعبيـــر عـــن إخـــلاء الأرض الإفريقية من 
ســـكانها، نتيجة غياب التصنيع، وفك الارتباط 

بالإنتاج الفلاحي وقلة المواد الغذائية
من بين هؤلاء الســـكان المكدسين في مدن 
القصديـــر برزت النـــواة الأولى مـــن مناضلي 
الأحـــزاب السياســـية الأولـــى، تلـــك الأحزاب 
الوطنيـــة التـــي كانـــت تتزعمهـــا عناصـــر من 
البورجوازية الصغيرة، بقياس وســـطهم كانوا 
مستغلين من طرف الاســـتعمار. أما الجماهير 
التابعـــة لهـــم فكانت تعكـــس ”مواقـــف رجال 
ونساء، أغلبيتهم لم تكن في هذا العالم أو ذاك. 
لـــم تكن في العالم القـــروي القديم، ولا في عالم 
المنافســـة الحضرية“. وفي مـــا بعد بدأت هذه 
المواقف، مع مـــرور الزمن، تتخذ طابعا طبقيا 
عبر سيرورة بطيئة وثابتة. أما المشكل الثاني 
الذي يوضح هذه المرحلة أكثر، والذي عبر عنه 
بـــن بركة في إحدى المناســـبات بـ ”إن النضال 
الثـــوري ضـــد أي نظام اقتصـــادي واجتماعي 
لا بد أن يكون مزيجا من الوســـائل السياســـية 
والعسكرية، وتأرجحا مســـتمرا بين الأساليب 
القانونية، والأســـاليب غيـــر القانونية“. وهنا 
يتفـــق فكر بـــن بركة مع فكـــر ”فانـــون“: ”بعد 
أعوام من اللاواقعية، وبعد تثوير بين أشـــباح 
لا تصـــدق، فـــإن المســـتعمر حمل الرشاشـــة 
ليواجه القوات التـــي أنكرت كيانه، أي القوات 
الاســـتعمارية. والشـــاب المســـتعمر اكتشـــف 
الواقع وحولـــه إلى حركة عملية في ممارســـة 

العنف“.
*(فرانز فانون)
إن القـــارة الإفريقيـــة المقســـمة اليوم إلى 
الأقليـــة العنصرية،  التـــي تحكمهـــا  أفريقيـــا 
وأفريقيا المستقلة وأفريقيا الاستعمار الجديد، 
عليهـــا أن تطـــرح من جديد هذه المشـــاكل بما 
فيها ســـخط الجماهير وعودتها للنضال لأجل 
تغييـــر الوجه والعمود الفقري لهذه الوضعية. 
وبـــن بركة كان يلـــح على طرح هذه المشـــاكل 
فـــي محيـــط أفريقيـــا الاســـتعمار الجديد. إن 
الاستعمار الجديد، الذي سنعود إليه فيما بعد، 
أحكـــم قبضته على هذه الـــدول بتواطؤ ورضا 
”سياسيين وطنيين لم يلحوا أبدا على ضرورة 
اســـتعمال القوة، لأن هدفهم لم يكن هو التغيير 
الجذري“، ”بالنظر إلـــى الحلول التي يطرحها 

العنف، فإن النخبة تكون غامضة“.
*(فرانز فانون)
يشـــير بن بركـــة إلى الخيبـــة التي أصابت 
الأحزاب السياسية الوطنية التي حصلت على 

استقلال بلادها عن طريق المفاوضات، وتأتي 
هـــذه الملاحظة من عند بن بركة، بعد ملاحظته 
بانورامـــا الحكومـــات التي لا لـــون لها، والتي 
لـــم تكن غير كراكيز كثيـــرة العدد داخل منظمة 
الوحـــدة الإفريقية. إن نقده لبعـــض العناصر 
داخـــل الاتحـــاد الوطنـــي للقـــوات الشـــعبية 
بالمغرب، وهو نقد ذاتي في نفس الوقت، قدمه 
المهدي بن بركة في الســـتينات، ظل صائبا في 
هذا الســـياق. ”يظهر لي أننا فـــي الماضي قد 
انزلقنا نحو ثلاثة أخطاء رئيسية، سوف تكون 
قاتلـــة لا محالة إن لـــم نتداركها فـــي الظروف 

الراهنة“.
- الخطـــأ الأول، يرجـــع إلى ســـوء تقديرنا 
لأنصـــاف الحلـــول التي كنـــا مضطرين للأخذ 

بها.
- الخطـــأ الثانـــي، يتعلق بالإطـــار المغلق 
الـــذي مـــرت فيـــه بعـــض معاركنا بمعـــزل عن 

مشاركة الجماهير الشعبية.
- الخطأ الثالث نشـــأ عن عدم الرضوخ في 
مواقفنا الإيديولوجية وعن عدم تحديدنا لهوية 

حركتنا“.
التـــي  المتـــرددة  الوطنيـــة  الأحـــزاب  إن 
وصلـــت إلى الســـلطة السياســـية فـــي بعض 
الـــدول الإفريقية لم تعرف كيـــف تفي بالوعود 
التي أعطتها للشـــعب قبل الاستقلال، وأحزاب 
أخـــرى انتقلـــت إلـــى المعارضـــة العلنيـــة أو 
الســـرية، وجدت نفســـها مضطهـــدة من طرف 
حـــكام ديكتاتوريين أو مـــن طرف رفاق الأمس، 
كان عليها أن تســـتوعب النقد الصائب للزعيم 
المغربي، الذي كان يقـــول: ”لا التفاؤل الثوري 
ولا الثقـــة الكاملة في النتائـــج النهائية للكفاح 
ضـــد الإمبريالية يجـــب أن يمنعنا مـــن القيام 
بتحليـــل ”للجزر الخطير الـــذي تعرفه الحركة 

الثورية في بعض الجبهات“. 
وســـبب هذا التراجع يكمن بالنســـبة إليه: 
”بين الطموحات والقـــدرات الثورية للجماهير 
الشعبية من جهة والشروط الذاتية التي تمنحها 
المنظمات الحالية بشعاراتها وبرامجها، التي 
غالبـــا ما تكون غير قـــادرة لدفع الجماهير إلى 
مســـتوى المهام التاريخية“. فـــي أكثر من بلد 
إفريقي حصل على استقلاله دون كفاح مسلح، 
فإن شـــروط العمل الذاتية للمنظمات التقدمية 
المناهضة للاســـتعمار الجديد لم تعط انطلاقة 
حركة شـــعبية قويـــة وارثة لتكتيـــك نضالها، 
وشـــاهد على هذا سلسلة الانقلابات العسكرية 
التي تعرفها القارة الإفريقية، وأفضل تفســـير 
ســـببي معروف ومقبول هـــو الضعف الملازم 
التي  البيروقراطية  للبورجوازيـــة  والغريـــزي 

ورثت الحكم عن الاستعمار.
٢) - بعد الاستقلال

أو  الاشـــتراكية  أو  الجديـــد  -الاســـتعمار 
رأسمالية الدولة. 

إن الفكر السياســـي عند المهـــدي بن بركة 
يولي أهميـــة خاصة لتلـــك اللحظـــة العظيمة 
والمليئـــة بالريبـــة والشـــك، وهي يـــوم إعلان 
اســـتقلال الدول المستعمرة سابقا، إنها لحظة 

عظيمة كخطوة أولى، ومع ذلك يذكرنا بن بركة 
بأن اعتبار الحصول على الاستقلال شيئا تقدميا 
قـــد مر، و“فقط يحمل معنـــى تقدميا المضمون 
السياســـي والاقتصادي لهذا الاستقلال“. وإذا 
أشـــرنا إلى أنه ما بين أغسطس وتشرين ثاني 
١٩٦٠ حصلـــت الدول التي كانت تشـــكل منظمة 
”الأفرومالغاشـــي“ على اســـتقلالها من فرنسا، 
فهي لـــم تتخل عـــن كونهـــا تابعـــة للاقتصاد 
الأوروبـــي المشـــترك، وعلينـــا أن نتفق مع بن 
بركـــة على أن غياب صبغة ”اقتصادي“ بجانب 
يفقده ويفرغه من كل معانيه.  اسم ”الاستقلال“ 
هذه المســـألة أساسية لفترة ما قبل الاستقلال 
ومرتبطـــة بطبيعـــة الحكم في الـــدول الجديدة 
ولها علاقة بشـــكل الحركة الوطنية التحريرية 

التي وصلت إلى السلطة. 
يقـــول بن بركـــة: ”يجب تحديد هـــل الذين 
بيدهـــم الحكم هـــم تعبير لـــلإرادة الوطنية أم 
هم ممثلون للمصالح الاســـتعمارية... المسألة 
الأساســـية فـــي كل حركـــة وطنية هي مســـألة 
السلطة السياسية: يجب السهر على أن يترجم 
الاســـتقلال مباشرة إلى انتقال السلطة الفعلية 
والكاملـــة إلـــى الممثليـــن الحقيقييـــن للثورة 

الوطنية في البلدان المعنية...“.
مثـــال: فـــي ســـنة ١٩٦٠ تحولـــت الوديعة 
الفرنسية الكامرون إلى ”جمهورية الكامرون“. 
وإن الحركـــة التحريريـــة التي هيأت الشـــعب 
للكفاح المســـلح مبكرا في ســـنة ١٩٥٥ وعجلت 
به ســـنة ١٩٥٨ تعرضـــت لهجوم مضـــاد بدون 
رحمة من طرف الاســـتعمار الفرنسي وكراكيزه 
المحلية. وبعد موت الزعماء ”روبين أوم نيبو“ 
و“فليكس مومـــي“. إن الواجب الأول لكل ثورة 
وطنية يكمن قبل كل شـــيء في الاســـتيلاء على 
جهاز الدولة وتســـخيره لخدمة الشـــعب. يقول 
بـــن بركة: ”فـــي أفريقيا كل سياســـة لا تمر من 
استئصال جذور الهيكل الإقطاعي والرأسمالي 
الاســـتعماري إنمـــا تخدم مصالح الاســـتعمار 
الجديد، رغـــم ادعائها بالعمل علـــى التصنيع 

والتخطيط وحتى الاشتراكية“.
إذا كانت في بعض المناســـبات كلمات مثل 
”التخطيط“تصلـــح لرأســـمالية الدولـــة كلمات 
يستخدمها الاشـــتراكيون الطبيعيون، فإن تلك 
المناســـبات هي انتقاليـــة، وإذا كان التخطيط 
عبـــارة عن أداة رأســـمالية الدولـــة. ”هذا فقط 
يمكـــن قبوله عندما تكون القوات الشـــعبية قد 

تركت الفرصة تمر دون فرض إرادتها“. 
لقـــد حاولـــت بعـــض الاتجاهـــات الظهور 
أثناء مناظرة الاشـــتراكيين العرب التي أقيمت 
بالجزائـــر، وكان هدفها الرفع من درجة تزييف 
وتمييع الفكر الثوري في العالم العربي وإظهار 
أن البناء الاشتراكي يحقق نجاحات كبيرة في 

دول مثل العراق (...). 
يقول بن بركة في هذا الصدد: ”إن برنامجا 
لتنميـــة قومية شـــاملة، ليس معنـــاه أن يخدم 
جميـــع مصالح فئـــات المجتمـــع أو بالأحرى 
مصلحـــة إحدى فئـــات المجتمـــع أو بالأحرى 
مصلحـــة إحدى هـــذه الفئـــات دون ســـواها“ 

ويضيـــف: ”وإن دور حـــزب ثوري في الســـاعة 
الراهنة ليس هو رفع يافطة الاشتراكية، وإنما 
هو أن يثبت الخصائص التي تتميز بها أهدافه 
القومية الأصيلة عن الاشتراكيات المزيفة التي 
يمـــلأ طنينهـــا أرجاء القـــارة الإفريقيـــة، فمن 
الضـــروري إذن أن نقـــاوم بشـــدة الانحرافات 
والتضليلات التي تتستر تحت اسم الاشتراكية 
وهي في الواقع ليست سوى أنظمة شبه فاشية 
أو إقطاعية أو عميلة للاستعمار“. ولماذا يملأ 
الاشتراكيون المزعومون اليوم القارة الإفريقية 

بأصواتهم الرنانة ؟ 
وبالرغم من أن الطبقة الإفريقية المسيطرة 
حاليـــا كانت هـــي صوت الدعـــوة الوطنية إلى 
الاســـتقلال، فإن هـــذه النزعـــة الوطنية لم تكن 
تعبـــر عن أكثر مـــن رغبتها وقرارهـــا لتصفية 
الحكم الاستعماري الذي كان بأي حال يقمعها 
في مســـتواها الثاني، ثم لممارســـة السيطرة 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة على 
شعبها ذاته. هذه المجموعة لم تر في الحصول 
على الاستقلال المرحلة الأولى للتحرير الشامل 
للبـــلاد، وهذا الاســـتقلال لم يكن ســـوى نقطة 
الانطلاقـــة لنموهـــا التام كطبقة مســـيطرة، لم 
تحـــاول إذن تحطيـــم النظام الاســـتعماري، بل 
تعويض النخبة الاســـتعمارية الأجنبية بنخبة 
إفريقيـــة، ومن ثمـــة جاءت دعواتهـــم المتكررة 
بأفريقانية الإدارة، ومـــع ذلك، ففي قارة تعتمد 
على الفلاحة ويشكل الفلاحون غالبية سكانها، 
فـــإن عصرنـــة الفلاحة والفلاحين هي أســـاس 
كل تقدم. إن مســـيرة النمو فـــي أفريقيا، تجعل 
بالخصوص مفهوم التخطيط مقبولا بالنســـبة 
للطبقة المسيطرة التي تتحدث عن ”الاشتراكية 
وأيضا عـــن الجماهيـــر المعدومة  الإفريقيـــة“ 
والطامحـــة في الحصـــول على منافـــع الحياة 
وهكـــذا فالتخطيط يتحول كما قال  العصرية – 
أحد الاقتصاديين، إلى معوض للتغيير الجذري 

للبنيات، أو بعبارة أخرى للثورة الإفريقية. 
لقد أشـــار بن بركة إلـــى أنه ”لا بد من مرور 
فترة طويلة أو قصيرة بين نهاية معركة التحرر 
السياســـي وبين النقطة التـــي يمكن أن تنطلق 
منهـــا حركة ثوريـــة حقيقية، وغالبـــا ما تطول 
هـــذه الفترة اللهـــم إلا إذا اســـتطاعت الحركة 
التحريرية أن تحطم هيكل الدولة الاستعمارية 

مثل ما وقع في ”فيتنام الشمالية“.
٣) - التغييـــرات الطارئة على الاســـتغلال 

الإمبريالي لإفريقيا
– مساوئ النمو 

إذا بحثنا في الماضـــي، كيف تحققت هذه 
الاســـتقلالات الإفريقيـــة بعد الحـــرب العالمية 
الثانية، إذا استثنيا الأمثلة المعدودة في مصر 
١٩٥٧ (مع تحفظات بسبب  ســـنة ١٩٥٢ و“غانا“ 
الوقت الـــذي مر بيـــن حملة العمـــل الإيجابي 
لســـنة ١٩٥٠، وبالقبول التام لحكومة ”نكروما“ 
مـــن قبـــل الإدارة الاســـتعمارية البريطانية في 
١٩٥٤ والجزائـــر  مـــارس ١٩٥٧)، فـــي ”غينيـــا“ 
١٩٦٢، إن الكفـــاح الطويل هو الضمانة الأفضل، 
والثورات المجهضة بطعنة الحربة وحيل وكيد 

الأوروبيين في الكامـــرون والنيجر والمالاوي، 
وكينيا والكونغو ”لابد من طرح هل جاءت هذه 
التحـــررات بفعل الانتصار على المســـتعمر أم 
بالتعـــاون معه“. علينا أن نأخـــذ في اعتبارنا، 
عند تقييم أو إصدار حكم على الدول الإفريقية 
والشرق أوســـطية حاليا ”إن ما كان غير نزعة 
إمبرياليـــة بيـــن الحربيـــن العالميتيـــن (خلق 
المملكـــة المســـتقلة بالعراق ســـنة ١٩٣٢ مثلا) 
تحـــول إلى سياســـة مدركة بوضـــوح ومطبقة 
بمواظبـــة، حيث بـــرز المصطلـــح المعروف بـ 
”تصفية الاســـتعمار“. إن التفســـير الاقتصادي 
لبن بركة يأخذ قاعدته فـــي التغييرات الطارئة 
على الاستغلال الإمبريالي لإفريقيا بعد الحرب 
التي كانت تميزه، ويحاول  العالمية الثانية و“ 
التشبه برأسمال الولايات المتحدة الامريكيةولم 
يكن هـــذا الاتجـــاه الجديد مجـــرد اختيار في 
السياســـة الخارجية للـــدول الأوروبية، بل هو 
تعبير عن تطوير عميق في أســـس الرأسمالية 
الغربيـــة ذاتهـــا نتيجة لما حـــدث بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة من تغيير فـــي أوروبا تحت 
والتداخل المتزايد  تأثير مشـــروع ”مارشـــال“ 
للاقتصـــاد الأمريكـــي مع الاقتصـــاد الأوروبي 
ممـــا جعل هـــذا الأخير يفقـــد خصائص القرن 
١٩ الولايـــات المتحـــدة، فمـــن الطبيعي إذن أن 
ينهج نفس الأسلوب فتبحث أوروبا عن أمريكا 

اللاتينية خاصة بها“.
إن لفظ النمو يســـتعمل كتبرير لأية اتفاقية 
أو التزام للاســـتعمار الجديـــد ”حقيقة عميقة، 
في نظر بن  إلـــى الآن مخيفة، ولكن أساســـية“ 
بركـــة، وأفكاره في ما يخص هذا الجانب يمكن 

أن نوجزها في الأسلوب التالي: 
١)الوســـيلة الوحيدة لتجنب فســـخ تعبئة 
الجماهيـــر الإفريقيـــة بعـــد الحصـــول علـــى 
الاســـتقلال (الممنوح والفارغ) هو إقناعها بأن 
هذا الاســـتقلال يقاس بمدى العمل الذي تبذله 

لأجل النمو والتقدم.
٢) يجـــب رفـــض التعبير الحســـابي للنمو 
فـــي عالمنا ”هناك جانب إنســـاني – اجتماعي 
وثقافـــي يهـــم إطلاقـــا تحديده للوصـــول إلى 

تحليل ملائم.
٣) انطلاقـــا مـــن النقطة الثانيـــة، ”الطريق 
الســـليم هو الذي يعد الرجال وفي نفس الوقت 
الأشـــياء لأجل نمو مســـتقل، وفي المســـتوى 

الثاني أكثر ضمانا وفعالية“. 
٤) - الحياد

– عدم الانحياز 
إن مثال عدم الانحياز الإفريقي – الأســـيوي 
الذي نشـــأ في باندونغ عـــام ١٩٥٥ عرف تجارب 
ساخنة في سنة ١٩٥٦ (السويس) ١٩٦٠ (الكونغو) 
١٩٦٢ (أزمة الكاريبـــي) و ١٩٦٤ (الفيتنام). وفي 
صيـــف ١٩٦٧ واجه أزمة الشـــرق الأوســـط، في 
الوقت الذي تقلص فيه عدد زعمائه المرموقين 
دوليـــا: وفاة جواهـــر لال نهـــرو، الإطاحة إثر 
و“قوامـــي  ”بســـوكارنو“  عســـكري  انقـــلاب 
نكرومـــا“، الرئيـــس جمـــال عبـــد الناصر كان 
يجتاز فترة دقيقة من حياته الرئاسية، لم يجن 
في تلك الأوقات ســـوى ثمـــار قليلة من روابطه 
القديمة مع غير المنحازين. وهكذا فمؤتمر قمة 
الخرطـــوم المنعقد في شـــتنبر ١٩٦٧ كان مثالا 
واضحا للاواقعية عـــدم الانحياز العربي الذي 
لم يســـتطع إيقاف الاعتداء الإســـرائيلي فقط، 
وإنمـــا تردد فـــي إعلان الحرب الشـــعبية لطرد 

جيش الاحتلال الصهيوني.  
٥ -الوحدة

الوحدة عند بـــن بركة يجب ملاحظتها بين 
واقعيـــن: وحدة قد تحققت، وهـــي للإمبريالية 
(يعني وحدة الاستغلال والعبودية)، والانشقاق 
وليـــد الإمبرياليـــة التي تنهش القارة حســـب 
شـــهوات ونزاعات الاحتـــكارات الرأســـمالية، 
الوحـــدة – يضيف الشـــهيد المغربـــي – يجب 
ربحها رويـــدا رويدا في صيـــرورة الصراعات 
العويصة، وليـــس اعتبارها خلاصـــة النتائج 
المحصلـــة. وبالرغم من أنه يقبـــل بأن تصفية 
المتـــدرج  والانســـجام  الاســـتعماري  النظـــام 
للسياسة الاقتصادية هما غاية العمل المضني، 
بالإمكان إذا توبع العمل بحزم، ومن جهة أخرى 
يشير ”وقد أدرك الاستعمار خطورة هذا الشعار 
فقد يتســـابق في اتجـــاه معاكس مع الجماهير 
الإفريقية وقادتها وطرح شعار الوحدة الفورية 
الشكلية على مســـتوى القارة، أو في المجالات 
الإقليميـــة، وهـــو بذلك يســـعى فقـــط لتثبيت 
الأوضاع أي سيطرة الاســـتعمار، وإن خطورة 
هـــذا الأســـلوب تحتم على المنظمـــات الثورية 
أن تقاوم هـــذا المفهوم الفاســـد للوحدة الذي 
لـــن ينتج عنه ســـوى تدعيم الأنظمـــة الرجعية 
وإعطائهـــا وجهـــا يخفي تبعيتها للاســـتعمار 

الجديد“. 
ولمواجهة الإصلاحية التي تساعد النسق 
الرأسمالي الاســـتغلالي على الاستمرار، يقول 
بن بركة: ”إن سياســـة مناهضة للإمبريالية في 
الداخل كما في الخارج وحدها ستسمح لنا بأن 

نكون في مستوى مهامنا“.

Saturday 2009/5/9 السبت AGQBG11
من أجل ثورة أفريقيا

دراسة في الفكر السياسي عند المهدي بن بركة

أفريقيا التي ناضل بن بركة لتطويرها ما تزال تعاني أوضاعا مأساوية


